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ورقة تحليليةتنافس الحلفاء دراسة سياسات السعودية والإمارات في حضرموت

مقدمة 
ــة  ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــا بين المملك ــة تنافسًً ــة الماضي ــهدت السنوات القريب ش
المتحدة فــي مناطــق وملفــات شتــى، ورغم أن أزمــات عدة فــي المنطقــة أظــهرت البــلدين كحليــفين 
مــقربين، إلا أن تنامــي نفوذهمــا وتطلعاتهمــا الجيوسياسيــة فرض عليهمــا اتباع أنماط من السياســات 
التنافسيــة. وحسب خبراء من معــهد »تشــاثام هــاوس« بــلندن فــإن اليمن هو الخط الأمامــي الأول 
لــهذا التنــافس1. ويأتــي التنــافس فــي محافظــة حضرموت فــي صــلب السياســات التنافسيــة بينهمــا 
فــي اليمن،  فالمحافظــة النفطيــة تشكل �ثُـلث مســاحة البلاد، وتمتــلك أهم الموانــئ علــى بحر الــعرب، 

فضالًا عن امتلاكـهـا حدودًًا طويـلـة مشترـكـة ـمـع الـسـعودية

وسنــعمل فــي هذه الورقــة التحليليــة علــى استقصــاء أهم دوافــع ذلك التنــافس ومظــاهره وانعكاســاته 
ـفـي واـقـع المحافـظـة، واستشراف مـسـاراته المستقبلـيـة

دوافع الاهتمام السعودي الإماراتي بحضرموت
تــعدد الأوجــه، فهي تشترك معهــا في شريط حدودي   اهتمــام الســعودية بمحافظــة حضرموت قديم وُمُ
ُـقدر بــأكثر من )700( كم، أي قرابــة نصف الحدود الســعودية اليمنيــة، وترتبط المملكــة  طويل، ي�
بصلات تاريخيــة متينــة ووثيقــة وممتدة مــع كبريــات القبــائل فــي المحافظــة؛ كمــا أنــه يوجد عدد 
كبير من أبنــاء محافظــة حضرموت هــاجروا إلــى الســعودية، منذ منتصف الــقرن الماضــي، وعــقب 
قيــام نظــام الحكم الاشتراكــي فــي الجنوب، واستوطنوا بهــا، وحصــلوا علــى الجنسية الســعودية، ولا 
يزال لــهؤلاء ارتبــاط وثيــق وعلاقــات مستمرة مــع عوائلــهم ومناطقــهم التــي ينحدرون منهــا. ومن 
ــة بن لادن، وابن  ــعودية، كعائل ــة بالس ــارات ضخم ــلكون استثم ــال يمت ــال أعم هؤلاء عوائل ورج

محــفوظ، وبقشــان، والــعمودي، وآخرين2.

1. الســعودية والإمــارات: مــا الذي يــقف وراء الخلاف؟، محمد عــلوش، البيت الخليجــي للدراســات والنشر، فــي: 2023/10/18م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://gulfhouse.org/posts//6099
2. الســعودية وحضرموت: حدود آمنــة توثقهــا علاقــة تاريخيــة، عــارف بــا مؤمن، العربــي الجديد، فــي: 2015/5/2م، متوفر علــى 

التالي الرابط 
https://2u.pw/HkP44sju
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كمــا أن هنــاك دوافــع جيوسياسيــة للاهتمــام الســعودي بحضرموت، ترتبط بالموقــع الإستراتيجي 
للمحافظــة، وإطلالاتهــا البحريــة علــى بحر الــعرب المــفتوح علــى المحيطــات المهمة فــي العالم، 
ــلوصول  ــة ل ــة دائم ــأمين إمكاني ــعودية لت ــا الس ــة قد تحتاجه ــات جيوسياسي ــا يوفر إمكان وهو م
البحري إلــى المراكز التجاريــة فــي العــالم دون التــعرض لمخــاطر المرور بالمضائــق البحريــة، 
ــال نشوب  ــهديدات الإغلاق ح ــاطر ت ــان لمخ ــلذان يتعرض ــاب المندب، ال ــي هرمز وب كمضيق

أزـمـات وصرـعـات ـفـي المنطـقـة

فــي المقــابل، لم يكن للإمــارات أي ارتبــاط ذي شــأن بحضرموت قبل مشــاركتها فــي »التحــالف 
العربــي«، عــام 2015م، والتــي وجدتهــا فرصــة لــلوجود سياسيــا وعسكريــا فــي اليمن، خدمــة 
ــة  ــة الإماراتي ــي خــارج حدودهــا  ؛ فالسياســة الخارجي لسياســة الانتشــار الإستراتيجــي الإمارات
تركز علــى الجمــع بين الأهداف العسكريــة والتجاريــة المتداخلــة. وفي هذا السيــاق تكمن الدوافع 
ــة فــي التركيز علــى جنوب اليمن، خاصــة السواحل والموانــئ والجزر ذات الأهميــة  الإماراتي
ــادة تأثيرهــا الجيوسياســي  ــة لزي ًـا فــي إستراتيجيتهــا الهادف ــعده عــامالًا رئيس� ــة، وت الإستراتيجي
فــي الــقرن الأفريقــي والمحيط الــهندي، ومحطــة للانطلاق نحو صنــع النــفوذ فــي الخليــج 
وأفريقيــا وآسيــا، لذا ســعت الإمــارات منذ وقت مبكر من تدخلهــا فــي اليمن علــى السيطرة 
ــة،  ــى السواحل والموانــئ والجزر اليمني ــة مرتبطــة بهــا- عل ــاشر، وعبر قوات محلي -بشكل مب
ًـا، بمــا يمنحهــا مزايــا توظيف  ًـا وحتــى مــا بــعد بــاب المندب غرب� الممتدة من حضرموت شرق�
ًـا،  الموقــع البحري الإستراتيجــي لــليمن فــي رسم معــالم التجــارة البحريــة فــي المنطقــة عموم�
لا سيمــا إذا بدأت مجموعــة موانــئ دبــي العالميــة بتطوير وتشــغيل تــلك الموانــئ لفتــح خطوط 

يـة يـة جديدة ـفـي التـجـارة البحرـ شحن جديدة، والاستحواذ عـلـى حصص سوقـ

ــاج  ــقول إنت ــئ وح ــى الموان ــاشرة- عل ــاشرة أو غير المب ــعد السيطرة -المب ــة أخرى، ت من جه
النــفط والغــاز والمصافــي ومحطــات التصدير، والبنــى التحتيــة البحريــة، فــي جنوب اليمن، من 
أهم الدوافــع الكامنــة وراء الاهتمــام الإماراتــي. واللافت أنــه منذ مطلــع عــام 2018م تحولت 
السيطرة وحمايــة هذه البنــى التحتيــة والأصول إلــى مصلحــة إماراتيــة، حيث أقــامت منظومــة 
أمنيــة وإداريــة بطريقــة -مبــاشرة وغير مبــاشرة، تؤمن الترابط بين المدن والمرافــئ الكبرى، 
عدن والمكلا والمخــا وبئر علــي ومحطــة بلحــاف لتصدير الغــاز المســال، وحــقول النــفط فــي 

لـة ومحـطـة التصدير ـفـي الشحر بحضرموت المسيـ
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ــلف  ــة لح ــة التابع ــة الدفاعي ــي الكلي ــة ف ــة الإستراتيجي ــي«، المحلل وبحسب »إليونورا أردماغن
النــاتو، صــارت المناطــق الواقعــة جنوب اليمن المنصــة الفضلــى للإمــارات لتــعزيز سياستهــا 
القائمــة علــى »الاستدارة نحو الشرق«، وفــق مــا ُتُظــهره الشراكــة الشــاملة التــي وقعتهــا مــع 
الــهند فــي ينــاير 2017م لزيــادة التعــاون المالــي وفــي مجــال الطاقــة. وعلــى سبيل المثــال، قبل 
عــام 2015م، كانت محطــة بلحــاف للغــاز الطبيعــي المســال ُتُصدر مــعظم إنتاجهــا من الغــاز 

إلــى آسيــا، كمــا أن الصين كانت من أبرز مستوردي النــفط اليمنــي3.

التأسيس للوجود الإماراتي في حضرموت
رغم أن حضرموت بــعيدة عن مناطــق العمليــات القتاليــة مــع جماعــة الحوثــي الانقلابيــة، إلا 
أن الإمــارات عمــلت منذ وقت مبكر من تدخلهــا الــعسكري فــي اليمن علــى السيطرة علــى 
أجزاء من المحافظــة، خاصــة الموانــئ ومناطــق إنتــاج وتصدير النــفط والغــاز، مستغلــة غطــاء 
ــي أبريل  ــة، ف ــة المحافظ ــة المكلا -عاصم ــى مدين ــاعدة« الذي سيطر عل ــة »تنظيم الق محارب

2015م

وبحسب وكالــة »أسوشيتد برس« فإنــه، وبــعد عــام من سيطرة تنظيم »القــاعدة«، علــى مدينــة 
المكلا، أدارت وســاطة قبليــة التفــاوض بين قــادة التنظيم والمسئولين الإمــاراتيين بــعدن، وذلك 
بــهدف إبرام صفقــة تجنب المدينــة الدمــار الذي قد تتــعرض لــه نتيجــة العمليــات القتاليــة؛ حيث 
ــه الخروج الآمن لمقاتلــي التنظيم من  ًـا، يسمــح بموجب ًـا آمن� فضــلت الإمــارات والتنظيم انسحاب�
ــى  ــهم عل ــا خلال سيطرت ــي حصــلوا عليه ــلحة والأموال الت ــع الأس ــة، واحتفاظــهم بجمي المدين
! وقد غــادروا المدينــة بالسيــارات متجــهين نحو غرب المدينــة، عبر نــفس الطريــق الذي  المكالًا

ســلكوه قبل عــام لــلدخول إليهــا4.

ــة للإمــارات فــي اليمن، إليونورا أردمانــي، مركز كارنيغــي، فــي: 2018/7/19م،  ــة والاقتصادي ــح الأمني 3. تشــاُبُك المصال
لـي لـى الرابط التاـ متوفر عـ

https://carnegieendowment.org/sada/07/2018/the-uaes-security-economic-nexus-in-
yemen?lang=ar
ــاء  ــق الجند وآخرون، مركز صنع ــة، توفي ــي النهاي ــا ف ــا وفقدته ــة وسيطرت عليه ــة يمني ــى مدين ــاعدة عل 4. كيف استولت الق

لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2021/1/5م، متوفر عـ ــة، ف ــات الإستراتيجي للدراس
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12606
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عــقب ذلك أسست الإمــارات لوجود عسكري مرتبط بهــا من خلال تشكيل »قوات النخبــة 
الحضرميــة«، والتــي سيطرت فــي 24 أبريل 2016م علــى المدينــة5، كمــا سيطرت تــلك 
ــة  ــى المنطق ــا، عل ــي«، المدعوم منه ــي الجنوب ــلس الانتقال ــة لـ»المج ــاتت تابع ــي ب ــقوات الت ال

ظـة فـي المحافـ سـاحلي ـ يـات الشريط الـ فـي مديرـ طـة ـ يـة المرابـ يـة الثانـ العسكرـ

وعلــى الصــعيد الأمنــي تولت الــقوات الإماراتيــة إعــادة تــأهيل الأجــهزة الأمنيــة فــي المحافظــة، 
ــأهيل وتدريب أفراد الوحدات  ــى ت ــة إل ــة، إضاف ــارة عسكري ــى )100( سي ــا يزيد عل وقدمت م
الأمنيــة، واعتمــاد مرتباتــهم، ودعمــهم عسكريــا ومعلوماتيــا، ومســاندتهم فــي الحملات الأمنيــة، 
وصيانــة وتــأثيث )22( مركز شرطــة، و)8( إدارات تخصصيــة، وقدمت )157( مركبــة، 
من ضمنهــا )4( آليــات للدفــاع المدنــي و)60( دراجــة ناريــة، ووفرت التجــهيزات العسكريــة 
ــاحل حضرموت.6  ــق س ــى مدن ومناط ــة عل ــلسيطرة الأمني ــة ل ــة اللازم ــات المادي والاحتياج
وعلــى صــعيد الوجود السياســي المرتبط بهــا، نقــلت الإمــارات -فــي فبراير 2019م- قيــادات 
ــق ذلك  ــة المكلا. وسب ــي«، بطــائرة إماراتيــة خاصــة إلــى مدين »المجــلس الانتقالــي الجنوب
وصول عشرات العربــات العسكريــة من مدينــة عدن لاستخدامهــا فــي تنــقلات القيــادات خلال 

ــة، بموكب استعراضــي7. ــهم فــي المدين جولات

ــة  ــي«، عيدروس الزبيدي، مدين ــي الجنوب ــلس الانتقال ــايو 2023م، زار رئيس »المج ــي م وف
المكلا بموكب استعراضــي يشبــه مواكب رؤســاء الدول؛ حيث ُعُــقدت الدورة السادســة من 
ــأكيد انطلاق  ــه برلمــان غير منتخب، والتــي أعــلن فيهــا عن ت ــة للمجــلس تشب ــة الوطني الجمعي

ــة الجنوبيــة«8. مســار الانفصــال عن الجمهوريــة اليمنيــة واستعــادة مــا ُيُسمــى بـــ »الدول

5. استقرار المكلا ثمرة جهود الإمارات، مركز الاتحاد للأخبار، في: 2018/10/6م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/wmiLHxqh
6. تخريــج دفعــة الأمن العــام بحضرموت بتمويل إماراتــي، وكالــة أنبــاء الإمــارات، فــي: 2018/8/9م، متوفر علــى الرابط 

التاـلـي
https://www.wam.ae/pt/details/1395302702953
7. زيــارة استعراضيــة لانتقالــي الجنوب إلــى حضرموت.. أي دلالات؟، الجزيرة نت، فــي: 2019/2/15م، متوفر علــى 

لـي الرابط التاـ
https://2u.pw/ra74qrLK
8. احتفــاء شــعبي بزيــارة الزبيدي إلــى حضرموت يطغــى علــى محــاولات التشويش، صحيفــة الــعرب، فــي: 2023/5/20م، 

متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/1jWeACDe
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مصفوفة سياسات ومبادرات سعودية منافسة
بــعد سنوات من التغلــغل الإماراتــي فــي حضرموت يبدو أن الســعودية وصــلت لقناعــة بحاجتهــا 
ــارات  ــات الإم ــا وأن تطلع ــفوذ، لا سيم ــاع وتزايد ذلك الن ــة اتس ــع حدود لمتتالي ــة لوض الملح
لــلسيطرة علــى المحافظــة لم تــقف عند استجلاب قوات عسكرية تتبع »الانتقالي«، تضم مجندين 
وعنــاصر مقاتلــة ينحدرون من محافظــات جنوبيــة أخرى، ولا تخضــع للحكومــة الشرعيــة، بل 
إنهــا ســعت لتــعزيز سيطرة »الانتقالــي« من خلال إنشــاء مكونــات اجتماعيــة حضرميــة، وضم 
ــافظ حضرموت  ــام مح ــا حصل بانضم ــي«، كم ــادة »الانتقال ــة لقي ــة فاعل ــات حضرمي شخصي
ــي«؛  ــة لـ»الانتقال ــة الوطني ــات يرأس الجمعي ــعيد بن بريك، والذي ب ــلواء أحمد س ــق، ال الأسب
ــلواء فرج  ــا، ال ــادة الرئاســي حالي ــابق وعضو مجــلس القي ــافظ حضرموت الس ــام مح ثم انضم

ـسـالمين البحسـنـي، والذي ـبـات يـشـغل منصب ـنـائب رئيس »المـجـلس الانتقاـلـي الجنوـبـي«

وقد انتــهجت الســعودية مصفوفــة من السياســات والمبــادرات تــهدف لتقــليص النــفوذ الإماراتــي 
فــي المحافظــة وتــعزيز ســلطة الحكومــة الشرعيــة والمكونــات المجتمعيــة الحضرميــة المواليــة 
لهــا، حيث استدعت المملكــة شخصيــات حضرميــة فاعلــة، ورعت مشــاورات شــاملة لمدة 
شــهر، بغيــة الخروج برؤيــة موحدة بشــأن مستــقبل المحافظــة فــي إطــار ترتيبــات الحل النهائــي 
لــلنزاع الدائر فــي اليمن. وأســفرت المشــاورات عن الإعلان عن تشكيل »مجــلس حضرموت 
الوطنــي«، فــي يونيو 2023م، كـحـامل سياـسـي للـتـعبير عن طموـحـات المجتـمـع الحضرـمـي.

ووفق�ًـا للوثيقــة السياسيــة والحقوقيــة لـ»مجــلس حضرموت الوطنــي« فــإن تــأسيس المجــلس جاء 
استجابــة لدعوة الحكومــة الســعودية، ومســاعيها المخلصــة فــي دعم »مجــلس القيــادة الرئاســي« 
والحكومــة الشرعيــة والشــعب اليمنــي، لتوحيد الصف، وتغــليب نهــج الحوار لحل الخلافــات، 
ــة،  ــات الدول ــادة مؤسس ــهود لاستع ــة، وحشد الج ــة والخدمي ــات الاقتصادي ــفرغ للإصلاح والت
ــقرار  ــادة السلام والاست ــا، واستع ــة إيراني ــي، المدعوم ــة الحوث ــا جماع ــقلاب ميليشي ــاء ان وإنه
فــي اليمن، وذلك حرصًًــا من الــقوى والمكونــات الحضرميــة علــى النــأي بحضرموت عن أي 
توترات أو خلافــات بينيــة من شــأنها تحويل حضرموت إلــى مسرح لــلصراع، وتداعيــات ذلك 
علــى السكينــة العامــة والســلم الاجتماعــي فــي حضرموت ومصالــح مواطنيهــا، وأمن واستــقرار 

المناـطـق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاـحـة العالمـيـة
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ــاء جديدة من  ــقوات المســلحة والأمن بدم ــعزيز ال ــى ت ــة عل ــة للوثيق ــات الضامن ونصت الترتيب
أبنــاء حضرموت، وتحسين موقفهــا الميدانــي والتســليحي، ومنــع إنشــاء أي تشكيلات عسكريــة 

خــارج مؤسســات الدولــة9.

وفــي ذات الإطــار هيئت الســعودية لزيــارة ناجحــة قــام بهــا رئيس »مجــلس القيــادة الرئاســي«، 
د. رشــاد العليمــي، لمحافظــة حضرموت فــي يونيو 2023م، برفقــة مسئولين ســعوديين، 
ــة  ــة والأمني ــة والإداري ــي الشئون المالي ــة لتول ــاء حضرموت الإدارة الذاتي ــح أبن ــا بمن وعد فيه
ــأكثر من  ــا، ب ــا وحيوي ًـا تنموي ــام بوضــع حجر الأســاس وتدشين )20( مشروع� للمحافظــة، وق
)266.6( مــليون دولار، بتمويل وإشراف البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمن. وبحسب 
مســاعد المشرف العــام للبرنامــج، حسن العطــاس، فــإن الســعودية تطلــق حزمــة مشــاريع 
ــة  ــار ريال ســعودي، لتحظــى حضرموت بتجرب ــاوز )1.2( ملي ــة تتج ــة بقيم ــادرات حيوي ومب
تنمويــة واستثمــار مبــاشر فــي المجــالات التنمويــة؛ وشدد العطــاس علــى أن الســعودية لن 

ــي حضرموت10. ــي الاقتصــادي ف ــعزيز التعاف ــقديم الدعم لت ــي ت ــى ف تتوان

ردود مستفزة تهدد السلم والنسيج الاجتماعي
لمواجهــة المبــادرات والسياســات الســعودية، دفــعت الإمــارات بـ»الانتقالــي« إلــى إعلان رفضه 
لـــ »مجــلس حضرموت الوطنــي«، ونددت قيــادة »الانتقالــي« بالمحافظــة، فــي اجتمــاع عــقد 
ــي، عيدروس  ــادة الرئاس ــلس القي ــي« وعضو مج ــلس الانتقال ــة رئيس »المج ــالمكلا، برعاي ب
الزبيدي، بمــا وصفتــه »تفريــخ المكونــات«. وجرى توجيــه تحذير للســلطة المحليــة بحضرموت 

صف بــالأجندات الســاعية لــغزو الجنوب11. من الانحيــاز لمــا ُوُ

9. مكونــات وشخصيــات سياسيــة فــي حضرموت اليمنيــة تعــلن إنشــاء مجــلس وطنــي، الشرق الأوسط، فــي: 2023/6/20م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/z5bJ7Df
ــي:  ــة الشرق الأوسط، ف ــليون دولار، صحيف ــا )266( م ــي حضرموت تتجــاوز قيمته ــة ف 10. العليمــي يدشن مشــاريع تنموي

لـي لـى الرابط التاـ 2023/6/25م، متوفر عـ
https://2u.pw/uq9mtmNr
11. رســائل تحذيريــة من الانتقالــي لمجــلس حضرموت الوطنــي والســلطة المحليــة وقوات المنطقــة العسكريــة الأولــى، المشــهد 

اليمنــي، فــي: 2023/7/15م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://www.almashhadnews.com/258993
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ــادة  ــلس القي ــه عضو مج ــي«، وج ــلس حضرموت الوطن ــاق الرافض لـــ »مج ــي ذات السي وف
ــقدًًا  ــي ومحــافظ حضرموت الســابق، فرج البحسنــي، ن ــائب رئيس المجــلس الانتقال الرئاســي ن
ُـعبر عن مستوى الــغضب من هذه المبــادرة، حيث قــال: »إن من لا يدرك شيئ�ًـا سيظل  حــادا ي�
ــاريع والرؤى  ــعدد المش ًـا لحضرموت سوى المزيد من التشرذم.. إن ت ُـقدم شيئ� ــا هو ولن ي� كم
والإقصــاء وغيرهــا من المشــاريع الأخرى لن تزيد حضرموت إلا تــفككًًا، وحضرموت ليست 
فــي حاجــة إلــى ذلك«12. واعتبر مسئول »الانتقالــي« بحضرموت تشكيل »مجــلس حضرموت 
الوطنــي« مؤامرة تــهدف إلــى استبعــاد المحافظــة من خارطــة الدولــة الجنوبيــة التــي ُيُطــالب 
الانتقالــي باستعادتهــا، وفق�ًـا لــلحدود الســابقة لــلوحدة13. كمــا اتخذ الانتقالــي خطوات تصعيديــة، 
ونظم فعاليــات ومظــاهرات استفزازيــة ومسيرات استعراضيــة عدة، وانتهــى بعضهــا بــالصدام 

مــع أهالــي المحافظــة، وبــعدد من القتلــى14.

التنافس على مسرح انتشار القوات
ُيُشير مسرح انتشــار الــقوات المختلفــة فــي محافظــة حضرموت إلــى أن الإمــارات تسيطر -من 
ــة المكلا عاصمــة  ــى مدين ــه- عل ــقوات المرتبطــة ب ــي«، وال ــي الجنوب خلال »المجــلس الانتقال
المحافظــة، وعلــى المنطقــة العسكريــة الثانيــة. ورغم أن »اتفــاق الريــاض« الموقــع بين 
ــامات بين  ــاء الانقس ــى إنه ــي نوفمبر 2019م، نص عل ــي«، ف ــة و»الانتقال ــة الشرعي الحكوم
التشكيلات العسكريــة، وإعــادة تنظيم الــقوات العسكريــة تحت قيــادة وزارة الدفــاع الحكوميــة، 
وإعــادة تنظيم الــقوات الأمنيــة تحت قيــادة وزارة الداخليــة، إلا أن ذلك لم ينــعكس علــى الواقــع 
الــعسكري والأمنــي فــي محافظــة حضرموت، بل الحــاصل هو النــقيض من ذلك، حيث يــعمل 
ــى، وهــي  ــة الأول ــة العسكري ــة قوات المنطق ــى مضايق ــه، عل ــقوات التابعــة ل ــي«، وال »الانتقال
قوات تابعــة للحكومــة الشرعيــة ُاُعتمدت منطقــة عسكريــة مستقلــة عــام 2013م، ولها انتشــارها 

12. مجــلس حضرموت الوطنــي: تيــار جنوبــي ثــالث أم منــافس للمجــلس الانتقالــي، صحيفــة الــعرب، فــي: 2023/6/22م، 
متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/pzhLyAQP
ــى الرابط  ــي: 2023/7/8م، متوفر عل ــة سبوتنيك، ف ــي حضرموت، وكال ــي ينظم مظــاهرات ف ــي اليمن ــلس الانتقال 13. المج

التاـلـي
https://2u.pw/qKGAyBlf
14. لجنــة مستقلــة لتقصــي الحقائــق فــي الاعتداء علــى ســاحة مهرجــان »يوم الأرض«، صحيفــة الأيــام، فــي: 2023/7/9م، 

متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://www.alayyam.info/news/9GZGONVP-PNCQJI64-BE
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فــي مديريــات وادي وصحراء حضرموت الداخل، وعلــى الحدود اليمنيــة الســعودية، وتتخذ من 
مدينــة سيئون مــقرا لهــا، وتتشكل من )7( تكوينــات أســاسية، هــي: قيــادة المنطقــة العسكريــة، 

يـة أخرى يـة عسكرـ ومحوري ثمود والخـشـعة، وخمس ألوـ

وتشير مجمل تحركات »الانتقالــي« إلــى أنــه يــعمل علــى إثــارة التوتر وخلــق بيئــة مضطربــة 
وتصــعيد التحريض والاستــفزاز تجــاه الــقوات الحكوميــة فــي المنطقــة العسكريــة الأولــى، بزعم 

أنـهـا قوات شمالـيـة، فضالًا عن تشوـيـه صورتـهـا واتهامـهـا باـلـعمل ـمـع »تنظيم الـقـاعدة«.

وفــي هذا السيــاق طــالب رئيس المجــلس الانتقالــي الجنوبــي فــي حضرموت، أحمد المحمدي، 
ــة  ــإخراج قوات المنطق ــة المكلا، ب ــا خلال مظــاهرة بمدين ــة ألقاه ــي كلم ــي يوليو 2023م، ف ف
العسكريــة الأولــى من وادي حضرموت؛ كمــا طــالب بمغــادرة الــقوات الحكوميــة من الــقصر 
ــات  ــي تحرير مديري ــه ف ــي« لن يحيد عن أهداف ــلن أن »الانتقال ــة المكلا، وأع ــي بمدين الرئاس
ــة  ــة دول ًـا لإقام ــى، وسيمضــي قدم� ــة الأول ــة العسكري حضرموت الداخل، وطرد قوات المنطق

ــادة15. ــة السي جنوبيــة كامل

ــلس  ــعزيز موقف »مج ــعودية، بت ــة، بدعم من الس ــة الشرعي ــامت الحكوم ــابل ذلك ق ــي مق وف
حضرموت الوطنــي« وإسنــاده بنشر قوات »درع الوطن« التــي يــعد مــعظم أفرادهــا فــي 
حضرموت من أبنــاء المحافظــة، وقوات »درع الوطن« هــي وحدات عسكريــة نص قرار 
ــائد  ــة، وبتوجيهــات الق ــقوات المســلحة اليمني ــي ال ــانون الخدمــة ف ــلتزم بق ــى أنهــا ت إنشــائها عل
الأعلــى للــقوات المســلحة. وتحظــى قوات »درع الوطن« بدعم ســعودي علــى مستوى التســليح 

تـأهيل بـات، وكذا التدريب والـ فـع المرتـ ودـ

ــي: 2023/7/11م، متوفر  ــالد عبدالواحد، نون بوست، ف ــي حضرموت؟، خ ــاذا يجري ف ــعودي.. م ــي س 15. صراع إمارات
لـي لـى الرابط التاـ عـ

https://www.noonpost.com/47481/
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ويبدو أن هذا الدعم يأتــي أيضًًــا فــي إطــار الرد علــى خطوات قوات »الانتقالــي« المدعوم من 
ــائد  ــام ق ــعودية ق ــاء الس ــة الأنب ــعودي؛ فبحسب وكال ــارات للاقتراب من الجدار الحدودي الس الإم
الــقوات المشتركــة الســعودية، الفريــق أول ركن مطلــق بن ســالم الأزيمــع، برفقــة وفد من الــقوات 
المشتركــة، بزيــارة تفقديــة لأحد ألويــة الفرقــة الأولــى من قوات »درع الوطن« الواقــع فــي منطقــة 

الوديعــة بحضرموت، واطلــع علــى سير العمليــة التدريبيــة والجاهزيــة القتاليــة العاليــة16.

وتتمركز قوات »درع الوطن« بشكل أساســي فــي وادي حضرموت، ويبدو من تشكيل وحجم 
ومهــام هذه الــقوات أنهــا تســعى للانتشــار بشكل أوســع فــي بقيــة المحافظــة، بمــا فــي ذلك مدينــة 
المكلا بمنطقــة الســاحل علــى بحر الــعرب، ومن المحتمل أن ينــعكس تنــاقض مهــام قوات »درع 
ــلس  ــام قوات »المج ــع مه ــة بوحدة اليمن، م ــة ملتزم ــقيدة عسكري ــى ع ــي ُأُسست عل الوطن« الت
الانتقالــي الجنوبــي« التــي ُأُسست علــى عــقيدة عسكريــة انفصالية، وهو مــا ينذر بتحول حضرموت 
إلــى مسرح لــلصراع بين تــلك الــقوات. ففــي ينــاير 2024م، منــعت قوات »النخبــة الحضرميــة«، 
التابعــة لـ»الانتقالــي«، والمتمركزة فــي المكلا، عشرات الآليــات العسكريــة التابعــة لــقوات »درع 
الوطن« من دخول المدينــة، رغم صدور توجيهــات محــافظ حضرموت، مبخوت مبــارك بن 

ــقوات17. ماضــي، بتســهيل مرور تــلك ال

وفــي خطوة تظــهر حجم الاستيــاء الإماراتــي، نشرت صحيفــة »الــعرب« -المحسوبــة علــى 
ًـا  ــة سيئون، أصدرت بيان� ــي«، بمديري ــة لـ»الانتقال ــادة المحلي ــة للقي ــة التنفيذي ــارات- أن الهيئ الإم
ــات  ــارض صلاحي ــقدام أي قوات تع ــار قوات »درع الوطن«، ورفضت است ــه من انتش حذرت في
قوات »النخبــة الحضرميــة«، محذرة من أن ذلك يثير الفوضــى والــفتن فــي مديريــات ســاحل 

وهضــبة حضرموت

ــاء الســعودية  ــة الأنب ــة، وكال ــة الوديع ــى من قوات درع الوطن بمنطق ــة الأول ــة الفرق ــة يزور أحد ألوي ــقوات المشترك ــائد ال 16. ق
لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2023/5/9م، متوفر عـ )واس(، ف

https://www.spa.gov.sa/ja/d958e0f49cq
17. النخبــة الحضرميــة تمنــع قوات تابعــة لـــ«درع الوطن« دخول المكلا والانتقالــي يــهدد بالتصــعيد، يمن شبــاب، فــي: 

التاــلي الرابط  عــلى  متوفر  2024/1/18م، 
https://yemenshabab.net/news/90716



13

ورقة تحليليةتنافس الحلفاء دراسة سياسات السعودية والإمارات في حضرموت

وذكرت الصحيفــة أن إعــادة محاولــة نشر قوات »درع الوطن« التــي أنشئت بجــهد ســعودي لمنــع 
استكمــال سيطرة قوات »الانتقالــي« علــى المحافظــة، لا سيمــا منطقــة الســاحل الأكثر حيويــة، تثير 
التوتر فــي المحافظــة، وأن إصرار الحكومــة اليمنيــة علــى الإبقــاء علــى حضور أمنــي وعسكري 
ــع  ــة ذات الموق ــي المحافظ ــا ف ــا لتركيز نفوذه ــار طموحه ــي إط ــعودية ف ــقف وراءه الس ــاك ت هن

الإستراتيجــي المــهم لهــا بفــعل انفتاحــه علــى بحر الــعرب18.

ترجيحات خيارات الوحدة والانفصال
الحفــاظ علــى الوحدة اليمنيــة، ومســاعي تحقيــق الانفصــال، من أهم التداعيــات التــي برزت بــقوة 

ـبـعد مـضـي سنوات من تدخل »التـحـالف العرـبـي« ـفـي اليمن، بقـيـادة الـسـعودية والإـمـارات

فالإمــارات تبدو متماشيــة مــع مــا يعلنــه »المجــلس الانتقالــي الجنوبــي« من إقامــة دولــة انفصاليــة 
مستقلــة علــى حدود مــا قبل 1990م، وتراه متســقًاً مــع أجندتهــا للاحتفــاظ بــالسيطرة والنــفوذ الذي 
ًـا؛  ــاب المندب غرب� ــعد ب ــا ب ــى م ًـا وحت ــاحل الممتد من حضرموت شرق� ــى امتداد الس ــه عل رسخت
وتــعتبر ذلك أمرًًا بالــغ الأهميــة لتــعزيز مكانتهــا فــي التجــارة الدوليــة والأمن البحري فــي المنطقــة. 
ــة  ــه العسكري ــاء قدرات ــفسير دعمهــا السياســي الكبير لـ»الانتقالــي«، وبن وفــي هذا الإطــار يمكن ت

الانفصالـيـة

ورغم عدم صدور تصريــح بدعم الانفصــال من مصدر رسمــي إماراتــي مخول إلا أن شخصيــات 
إماراتيــة مقربــة من صنــع الــقرار، وأخرى تشــغل منــاصب رسميــة لا ُتُخفــي دعمهــا للانفصــال؛ 
فمن ذلك مــا كتبــه المستشــار السياســي الســابق، الدكتور عبدالخالــق عبدالله، من أن »وحدة اليمن 
لم تكن ضمن أولويــات التحــالف العربــي الداعم للشرعيــة فــي اليمن«19، ونشر بــعد ذلك خريطــة 
ــعار الذي كان  ــلم والش ــي«، وتتضمن الع ــات الجنوب العرب ــا »خريطــة محافظــات ومديري سماه
لدولــة »جمهوريــة اليمن الديمقراطيــة الشــعبية«، كمــا تضمنت الخريطــة حدودًًا سياسيــة فاصلــة 
بين شمــال اليمن وجنوبــه، وعلــق علــى الخريطــة بقولــه »لمــاذا يصر البــعض علــى تســليم الجنوب 

العرـبـي لجماـعـة الحوـثـي الايرانـيـة الانقلابـيـة بصنـعـاء

18. تحريك قوات درع الوطن فــي حضرموت يرفــع منسوب التوتر بين الانتقالــي الجنوبــي والشرعيــة اليمنيــة، صحيفــة الــعرب، 
فــي: 2024/6/4م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://2u.pw/ARrBbvFk
19. انظر: حسابه على منصة )X(، على الرابط التالي:

https://x.com/Abdulkhaleq_UAE
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قضيــة الجنوب العربــي ليست قضيــة انفصــال، بل هــي قضيــة تحرر وطنــي، يســعى شــعب 
ــة،  ــعوب المنطق ــالم وش ــق دعم دول الع ــة، ويستح ــه المستقل ــه الحر ودولت ــأسيس وطن الجنوب لت
وفــي المقدمــة دول وشــعوب الخليــج العربــي. دولــة ولهــا عنوان«20. كذلك عــادة مــا ُيُصرح نــائب 
رئيس الشرطــة والأمن العــام بدبــي، الفريــق ضاحــي خلفــان، بضرورة استــقلال جنوب اليمن فــي 

ــا21. ــال والاعتراف به ــا عن الشم ــادة، وانفصاله ــة ذات سي ــة مستقل جمهوري

وكان رئيس المجــلس الانتقالــي الجنوبــي، عيدروس الزبيدي، أعــلن -فــي 25 أبريل 2020م، من 
العاصمــة الإماراتيــة أبو ظبــي، عن الإدارة الذاتيــة لــلجنوب، وفرض حالــة الطوارئ العامــة فــي 
عدن وعموم محافظــات الجنوب، وتكليف الــقوات العسكريــة والأمنيــة الجنوبيــة بالتنــفيذ22، الأمر 
الذي أثــار غضب الحكومــة الشرعيــة، وجرى التراجــع عنــه تحت ضــغط القيــادة الســعودية علــى 
الإمــارات و»الانتقالــي« مع�ًـا. وقد صدر بيــان رسمــي بــاسم »التحــالف العربــي«، أكد فيــه علــى 
ضرورة إلغــاء أي خطوة تخــالف »اتفــاق الريــاض«23، والــعمل علــى التــعجيل بتنــفيذه، باعتبــاره 
الإطــار لتوحيد صــفوف اليمنيين؛ كمــا طــالب بوقف أي نشــاطات أو تحركات تصعيديــة، والــعودة 
لاستكمــال تنــفيذ الاتفــاق فورًًا ودون تــأخير، وتغــليب مصلحــة الشــعب اليمنــي علــى أي مصالــح 

أخرى، والــعمل علــى تحقيــق هدف استعــادة الدولــة وإنهــاء الانــقلاب24.

وعلــى النــقيض من الإمــارات، ترى الســعودية أن ضمان مصالحها فــي اليمن عمومًًا، وحضرموت 
علــى وجــه الخصوص، يتســق مــع دور واعد لحضرموت فــي إطــار دولــة يمنيــة واحدة؛ فحتى الآن 
تبدو الســعودية رافضــة لانفصــال جنوب اليمن. ورغم اتســاع تعاملهــا سياسيــا مــع »الانتقالــي«، 

20. انظر: حساب د. عبدالخالق عبدالله على منصة )X(، في: 2023/9/17م، على الرابط التالي:
https://2u.pw/GOPFq0uk

21. انظر: حسابه على منصة )X(، على الرابط التالي:
https://x.com/Dhahi_Khalfan
22. اليمن: الانتقالــي الجنوبــي يعــلن من أبو ظبــي حكمــا ذاتيــا لــلجنوب برعايــة إماراتيــة ويضــع الريــاض فــي ورطــة سياسيــة، 

خــالد الحمــادي، صحيفــة الــقدس العربــي، فــي: 2020/4/26م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://2u.pw/nfY4T8wD
23. أي الاتفــاق الذي جرى التوقيــع عليــه بين الحكومــة الشرعيــة والمجــلس الانتقالــي الجنوبــي، برعايــة ســعودية فــي العاصمــة 

الريــاض، فــي 5 نوفمبر 2019م
24. تحــالف الســعودية يرفض إعلان الانفصــاليين »الإدارة الذاتيــة« فــي جنوب اليمن، موقــع قنــاة الحرة، فــي: 2020/4/27م، 

متوفر عـلـى الرابط التاـلـي
https://www.alwatan.com.sa/article/1044336
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الذي يــعمل لتحقيــق مشروع الانفصــال، إلا أنهــا تتبــع سياســة النــفس الطويل، فمن جهــة هــي لا 
ترغب فــي الاصطدام الحــاد والمبــاشر مــع الإمــارات، ومن جهــة أخرى تــعمل علــى صنــع بيئــات 
ــى  ــي« عل ــة دون سيطرة »الانتقال ــأنها إفشــال مشروع الانفصــال، من قبيل الحيلول ــة من ش محلي
ــة  ــة، من خلال دعم تشكيل قوات عسكري ــالموارد والثروات النفطي ــة ب ــة الغني المحافظــات الجنوبي
وأمنيــة، ومجــالس وهيئــات سياسيــة جهويــة فــي تــلك المحافظــات رافضــة لـ»الانتقالــي« ومشروع 

الانفـصـال

ــلس  ــادة الرئاســي، ومج ــلس القي ــة )مج ــه الشرعي ــي حكومت ــا يكون من حظ اليمن، الذي تعان ربم
النواب، والحكومة( من ضعف واضح، أن يرتبط رفض الســعودية لمشروع الانفصال بضرورات 
وحاجيــات المصلحــة والأمن القومــي الســعودي، والنظر إلــى الوحدة اليمنيــة كضــامن للاستــقرار 
فــي اليمن علــى المدى الطويل، إذ أن الانفصــال سيؤدي لدخول اليمن فــي جولات جديدة من 
الفوضــى والاقتتــال وعدم الاستــقرار، وهذا بدوره سيلحــق بالمنطقــة مخــاطر أمنيــة وسياسيــة 
عاليــة، فمن شــأن الانفصــال أن يفتــح المجــال واســعًاً لتشظــي جنوب اليمن لدويلات عدة متنــاحرة 

تضر بالاسـتـقرار ـفـي المنطـقـة

ومن جهــة أخرى يحتمل تحت ضــغط انفصــال الجنوب -إن حصل- أن تضطر محافظــات شماليــة 
ــة  ًـا من سياســات الحوثيين الطائفي ــى إعلان الانفصــال هروب� ــي إل ــا زالت خــارج سيطرة الحوث م
والإقصائيــة المفروضــة بموجب الــقوة والهيمنــة؛ وهو مــا يفتــح البــاب لصراعــات وحروب دائمــة. 
ــى امتداد  ــة عل ــى والحروب البيني ــي جولات من الفوض ــاحب هذا التشظ ــا أن يص ــع أيضًً والمتوق
الجغرافيــا اليمنيــة؛ كمــا تخشــى الســعودية من أن يســاهم الانفصــال فــي ميلان ميزان الــقوى 
الــعسكري والسياســي والإستراتيجــي لصالــح جماعــة الحوثــي المرتبطــة بــإيران بشكل ي�ُـهدد أمنهــا 

القوـمـي

وعلاوة علــى مــا سبــق، يتنــاقض الانفصــال مــع مبدأ ثــابت فــي السياســة الخارجيــة الســعودية وهو 
احترام وحدة أراـضـي الدول الـمـعترف بـهـا، وعدم المـسـاس بوحدة أراضيـهـا وسلامتـهـا الإقليمـيـة.
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وتدرك الســعودية مخططــات تــقسيم دول المنطقــة، ومخــاطر الــعدوى السياسيــة، فمنذ ثلاثــة عــقود 
ًـا لتــقسيم الســعودية إلــى عدة دويلات، وهنــاك خرائط فــي مراجــع  طرحت دوائر أمريكيــة مخطط�
أمريكيــة، كمجلــة الجيش الأمريكــي، الصــادرة فــي عــام 2007م، تظــهر الســعودية مقسمــة إلــى 
ــة مرة  ــايمز« نشر الخريط ــة »نيويورك ت ــادت صحيف ــى سبتمبر 2013م، أع خمس دويلات؛ وف
ــا  ــة، ومعه ــى )14( دويل ــا ومصر إل ــا وليبي ــعراق وسوري ــعودية وال ــقسيم الس ــة ت أخرى، متضمن

ًـا25. مقــال يحــلل فوائد هذا التــقسيم علــى أمن المنطقــة، وأمن المصالــح الأمريكيــة مع�

سيناريوهات مسارات التنافس
ترتبط سيناريوهــات مســارات التنــافس الســعودي الإماراتــي فــي حضرموت حدة وتوافق�ًـا بالتنــافس 
ــادة  ــات قي ــة«، وتطلع ــات »الجيو-اقتصادي ــي الملف ــة، خاصــة ف ــي المنطق ــلدين ف ــع بين الب الأوس
العــالم العربــي. وفــي هذا الإطــار يمكن استشراف ثلاث سيناريوهــات من المحتمل أن يؤول إلــى 

أحدـهـا مـسـار التـنـافس

السينــاريو الأول: ينصرف إلــى إبقــاء الوضــع الراهن فــي محافظــة حضرموت علــى مــا هو 
عليــه، بحيث يحتــفظ »المجــلس الانتقالــي« المدعوم من الإمــارات بــالسيطرة العسكريــة والأمنيــة 
ــفظ  ــا تحت ــة المكلا، فيم ــا مدين ــاحل، ومركزه ــات ومناطــق حضرموت الس ــي مديري ــة ف والإداري
ــة  ــة أخرى مدعوم ــات اجتماعي ــا مكون ــي، وربم ــلس حضرموت الوطن ــة ومج ــة الشرعي الحكوم
من الســعودية، بــالسيطرة العسكريــة والأمنيــة والإداريــة علــى مديريــات حضرموت الوادي 

والصحراء، ومركزــها مديــنة سيئون

ــع  ــات تشج ــات أو ممارس ــافسين استحداث أي سياس ــلدين المتن ــاريو تجنب الب ويقتضــي هذا السين
ــة  ــقوى السياسي ــغيير موازين ال ــهدف ت ــة تست ــى السير فــي خطوات تصعيدي ــة عل الأطراف المحلي
والعسكريــة والأمنيــة القائمــة فــي المحافظــة، مــع احتفاظ الأجــهزة السياسيــة والإداريــة والتشكيلات 
ــة أي تصــعيد أو صراع قد  ــافسين لتهدئ ــلدين المتن ــي الب ــة ف ــقنوات مرجعي ــة ب ــة والأمني العسكري
ينشب فــي المحافظــة. ومن المحتمل أن يستمر هذا السينــاريو حتــى تحصل ظروف ومتــغيرات 
ــي  ــامل ينه ــي إطــار حل ش ــا ف ــة برمته ــة اليمني ــة الأزم ــة تستدعــي تسوي ــة ودولي ــة وإقليمي محلي

الحرب الدائرة منذ عشر سنوات

25. من يريد تقسيم السعودية؟، حسن أبو طالب، صحيفة الوطن، في: 2015/5/26م، متوفر على الرابط التالي:
https://www.elwatannews.com/news/details/738074
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ــفيض حدة  ــى تخ ــافستين عل ــق الدولتين المتن ــال تواف ــى احتم ــي: وهو ينصرف إل ــاريو الثان السين
التنــافس القــائم فــي المحافظــة، والوصول لتسويــات تحقــق مصالــح البــلدين فــي إطــار دولــة يمنيــة 
واحدة. وفــي هذا السيــاق يمكن للإمــارات أن تستخدم نفوذهــا علــى »المجــلس الانتقالــي« للتخــفيف 
من حدة خطابــه وسياســاته تجــاه مؤسســات الدولــة اليمنيــة، السياسيــة والعسكريــة والأمنيــة، فــي 
حضرموت، وكذا دعم الأصوات الأكثر واقعيــة فــي »الانتقالــي«، والتــي لديهــا القابليــة لعــقد 
تسويــات مــع الحكومــة الشرعيــة، للإسراع فــي تطبيــق »اتفــاق الريــاض« الذي نص علــى إنهــاء 
الانقســامات بين التشكيلات العسكريــة، وإعــادة تنظيم الــقوات العسكريــة تحت قيــادة وزارة الدفــاع 
اليمنيــة، وإعــادة تنظيم الــقوات الأمنيــة تحت قيــادة وزارة الداخليــة، وكذا تحقيــق الانسجــام والتكامل 
داخل مجــلس القيــادة الرئاســي. وفــي هذا السينــاريو من المتوقــع أن ترعــى الدولتــان المتنافستــان 
جــهود توحيد المكونــات السياسيــة اليمنيــة المنضويــة فــي الحكومــة الشرعيــة،  بحيث يــعمل الجميــع 
ــة  ــة يمني ــي إطــار دول ــة ف ــة الجنوبي ــا لحل القضي ــق عليه ــة متف ــة يمني ــة وطني ــى صياغــة رؤي عل
ــافسين،  ــلدين المتن ــة من الب ــات، ومدعوم ــاليم والمحافظ ــعة للأق ــات واس ــي صلاحي ــة ُتُعط اتحادي
ومن جهــة أخرى تبنــي سياســة موحدة للتعــامل مــع جماعــة الحوثــي، والانطلاق فــي مســار 
تسويــة سياسيــة تؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى إعــادة بنــاء الدولــة اليمنيــة، ومؤسســاتها الدستوريــة 

المركزـيـة والمحلـيـة، وصوالًا لتحقـيـق السلام والاسـتـقرار المستدام ـفـي اليمن

السينــاريو الثــالث: يشير إلــى احتمــال تصــاعد حدة التنــافس بين دولتــي »التحــالف« -الســعودية 
ــا  ــاب الطرف الآخر، وربم ــى حس ــفوذه عل ــعزيز ن ــى ت ــعمل كل طرف عل ــارات، بحيث ي والإم
إزاحتــه من المحافظــة. وفــي هذا السينــاريو يحتمل أن تــقوم المملكــة بدعم وتــعزيز ســلطة الحكومــة 
الشرعيــة فــي عموم مديريــات ومناطــق المحافظــة. ومن المؤشرات الداعمــة لــهذا السينــاريو زيــارة 
ــادة الرئاســي، د. رشــاد العليمــي، للمحافظــة فــي شــهر يوليو 2024م، وعــقده  رئيس مجــلس القي
ــة،  ــأكيد حضور مؤسســات الدول ــة، لت ــادات الســلطة المحلي ــي المكلا مــع المحــافظ وقي ًـا ف اجتماع�
ــاه  ــا تج ــاء بالتزاماته ــقرار، والوف ــق الأمن والاست ــة لتحقي ــلطة المحلي ــهود الس ــة لج ودعم الحكوم

المواطنين26.

26. رئيس مجــلس القيــادة يعــقد اجتماعــاًً بقيــادة الســلطة المحليــة والمكتب التنــفيذي بمحافظــة حضرموت، الموقــع الرسمــي لرئيس 
مجــلس القيــادة الرئاســي، فــي: 2024/7/29م، متوفر عـلـى الرابط التاـلـي

https://presidentalalimi.net/news1335.html



18

ورقة تحليليةتنافس الحلفاء دراسة سياسات السعودية والإمارات في حضرموت

وفــي هذا السينــاريو من المتوقــع أن توعز المملكــة لرجــال أعمــال ســعوديين، منحدرين من أصول 
حضرميــة، بإعــادة استئنــاف تنــفيذ المشــاريع التنمويــة والاستثماريــة الكبرى التــي بدؤوا بتنفيذهــا 
ــال  ــابق لرجل الأعم ــح س ــي، وبحسب تصري ــقلاب الحوث ــا قبل الان ــي سنوات م ــي المحافظــة ف ف
الحضرمــي الســعودي، المــهندس عبدالله بقشــان، فــإن حجم استثمــارات رجــال الأعمــال الســعوديين 
فــي حضرموت تبلــغ مــا بين )300( إلــى )350( مــليون دولار، كمــا تحدث عن مشــاريع جديدة 

كبيرة فــي قطاعــات الأسمــاك والأسمنت والتطوير العقــاري27.

وعلــى الصــعيد الــعسكري والأمنــي، يتوقــع أن تــقوم المملكــة بتــعزيز قدرات قوات درع الوطن، 
ــة التابعــة  ــعسكري بين التشكيلات العسكري ــقوى ال ــفجوة الناجمــة عن اختلال ميزان ال ــق ال لتضيي
لـ»الانتقالــي« والتشكيلات التابعــة للحكومــة الشرعيــة؛ ففــي يوليو 2024م، عبرت تــعزيزات 
عسكريــة ســعودية منــفذ الوديعــة بحضرموت، ووصــلت إلــى قــاعدة تابعــة لــقوات »درع الوطن«، 
ــع  ــى توسي ــة إل ــة28، إضاف ــة عسكري ــعض المصــادر بـــ)100( مركب ــا ب ــة عدن، قدرته ــي مدين ف
ــلمت قوات »درع  ــي 22 أغسطس 2024م، تس ــة. فف ــي المحافظ ــقوات ف ــار هذه ال ــق انتش مناط
الوطن« من الــلواء )141( مــعظم مواقــع مينــاء الوديعــة البري الذي يربط بين اليمن والســعودية، 
من بينهــا نقطــة الجوازات، وســاحة الجمــارك، والبوابــة الوسطــى، والنقطــة الفاصلــة بين المنــفذين 

ــعمل خلال سنوات الحرب29. ــفذ هو الوحيد الذي ظل ي ــي والســعودي، وهذا المن اليمن

ــاريو أن تدفــع الإمــارات بـ»الانتقالــي« لمضايقــة وجود الحكومــة  ــابل يتوقــع هذا السين وفــي المق
الشرعيــة فــي حضرموت، وتصــعيد حدة خطــاب الانفصــال؛ ومن المؤشرات الداعمــة لــهذا 
السينــاريو عدم مرافقــة الــلواء عوض البحسنــي، نــائب رئيس المجــلس الانتقالــي وعضو مجــلس 
القيــادة الرئاســي، لرئيس مجــلس القيــادة الرئاســي، د. رشــاد العليمــي، أثنــاء زيارتــه لــلمكلا، فــي

27. ضــخ استثمــار ســعودي فــي حضرموت بـــ)350( مــليون ريال، صحيفــة الريــاض، فــي: 2005/4/3م، متوفر علــى الرابط 
التاـلـي

https://www.alriyadh.com/53326
ــي:  ــهد نت، ف ــي عدن، المش ــة ف ــعودي جديد للشرعي ــاهد: دعم عسكري س ــقوات درع الوطن.. ش ــعزيزات ل ــعد وصول ت 28. ب

2024/7/28م، متوفر عــلى الرابط التاــلي
https://www.almashhadnews.com/287192
ــة البري الرابط بين اليمن والســعودية، المصدر أونلاين،  ــاء الوديع ــع مين ــعظم مواق ــلم م 29. حضرموت.. قوات درع الوطن تتس

لـي لـى الرابط التاـ فــي: 2024/8/22م، متوفر عـ
https://almasdaronline.com/articles/300850
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يوليو 2024م، وقد علــق مدير مكتب »البحسنــي« علــى الزيــارة بالــقول: إن »الزيــارة تثير الكثير 
من الاستــغراب بسبب غموض أهدافهــا، ولا يتوقــع أن تحقــق شيئ�ًـا يذكر لحضرموت«30.

من جهــة أخرى، من المتوقــع أن تــعمل الإمــارات علــى تــأسيس وجود اقتصــادي كبير فــي 
المحافظــة، يحد من تــفوق النــفوذ الاقتصــادي الســعودي؛ ومن أبرز المؤشرات علــى ذلك مــا صرح 
بــه وزير النــفط اليمنــي، فــي ينــاير 2024م، بشــأن انتهــاء الدراســات الإنشــائية لمشروعين كبيرين 
ستوقــع الاتفاقــات النهائيــة لهمــا عبر مستثمرين من القطــاع الخــاص اليمنــي، بشراكــة إماراتيــة، 
الأول لإنشــاء مصفــاة مــع منطقــة صناعيــة بمنطقــة الضبــة، بــقدرة إنتاجيــة تبلــغ نحو )25( ألف 
برميل فــي مرحلتهــا الأولــى، والثانــي لإنشــاء مشروع للغــاز المنزلــي فــي قطــاع المسيلــة31. كذلك 
يحتمل أن تــقوم الإمــارات بضــخ استثمــارات ضخمــة لتطوير مينــاء المكلا الذي تسيطر عليــه 
ــى  ــلسيطرة عل ــا ل ــار رؤيته ــي إط ــا ف ــا مهم ــا وتجاري ــي«، ليكون مركزًًا لوجستي قوات »الانتقال
الموانــئ الأســاسية، وتشــغيلها علــى طول طرق التجــارة البحريــة الرئيســة، لا سيمــا الموانــئ التــي 

يـا لـعرب وشرق أفريقـ قـة البحر الأحمر وبحر اـ استحوذت عليـهـا ـفـي منطـ

وفــي ذات السيــاق يحتمل فــي مرحلــة متقدمــة من التنــافس الحــاد أن ُتُفــعل الإمــارات أدوات تدخلهــا 
الــعسكري والأمنــي فــي المحافظــة، مستــفيدة من اتفــاق »التعــاون الــعسكري والأمنــي ومحاربــة 
الإرهــاب« الذي وقعــه وزير الــعدل الإماراتــي مــع وزير الدفــاع فــي الحكومــة الشرعيــة اليمنيــة، 

الفريــق الركن محسن محمد الداعري، بمــقر وزارة الدفــاع الإماراتيــة، فــي ديسمبر 2022م32.

ــى  ــي: 2024/7/29م، متوفر عل ــعرب، ف ــة ال ــة، صحيف ــة اليمني ــلبيا إزاء الشرعي ــا س ــعكس مزاج ــي حضرموت ي 30. غضب ف
لـي الرابط التاـ

https://2u.pw/F9oix5oQ
31. وزير النفط اليمني لـ»الشرق الأوسط«: نخطط لإنشــاء مصافٍٍ في شبوة وحضرموت، الشرق الأوسط، في: 2024/1/17م، 

متوفر عـلـى الرابط التالي
https://2u.pw/6xvNY35j
ــع  ــة الإرهــاب، الموق ــي المجــال الدفاعــي ومواجه ــة ف ــان اتفاقي ــاون ويوقع ــان التع ــي يبحث ــاع اليمن ــعدل ووزير الدف 32. وزير ال

لـي لـى الرابط التاـ ــي: 2022/12/8م، متوفر عـ ــة، ف ــعدل الإماراتي ــي لوزارة ال الرسم
https://2u.pw/lNhKBZA4



20

ورقة تحليليةتنافس الحلفاء دراسة سياسات السعودية والإمارات في حضرموت

خاتمة
ــي  ــي ف ــافس الســعودي الإمارات ــات التن ــليل أحداث وانعكاس ــقول: إن تح ــة يمكن ال بصورة إجمالي
حضرموت آخذة فــي التصــاعد، يصاحبهــا هواجس كبيرة لدى المجتمــع الحضرمــي من أن ُيُؤدي 
ــة،  ــه المحافظ ــعم ب ــي المتميز الذي تن ــج الاجتماع ــي ووحدة النسي ــقرار النسب ــى هز الاست ذلك إل
وخروجــه عن السيطرة، وبمــا ي�ُـهدد بتصــعيد النزاع بين المكونــات المحليــة الاجتماعيــة والسياسيــة 
والتشكيلات العسكريــة المرتبطــة بــالدولتين، وهذا يتطــلب من الحكومــة اليمنيــة أن تكون أكثر 
فاعليــة فــي ممارســة ســلطاتها السياديــة فــي المحافظــة، سياسيــا وأمنيــا وإداريــا وخدميــا. ومن جهــة 
أخرى ينبغــي علــى الحكومــة والمكونــات السياسيــة والاجتماعيــة والقيــادات الحضرميــة، والدولتين 
المتنــافستين، الــعمل علــى صياغــة سياســات تهدئــة، وإنجــاز تسويــات تضمن المصالــح المشروعــة 

للجمـيـع، ـفـي إـطـار يمن مسـتـقل وموحد وآمن ومسـتـقر
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